
 عامًـــــــا مـــــــن العلاقـــــــات بين روســـــــيا
يا.. أبرز المحطات وسور

, يوليو  | كتبه تمام أبو الخير

في عالم السياسة والعلاقات الدولية، يوجد العديد من التحالفات والكثير من التشابكات والوصاية
بين الدول، وفي أيامنا هذه يعدّ تحالف نظام الأسد مع داعمته الكبرى روسيا، من أبرز أشكال تلك
التشابكــات والوصايــات، حيــث تحــافظ موســكو مــن خلال رجلهــا بشــار علــى مصالحهــا ووجودهــا في

يًا. الشرق الأوسط، سياسيًا واقتصاديًا وعسكر

يوم أمس الأول، تبادل رئيس النظام السوري بشار الأسد، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برقيات
كدت موسكو الدعم الروسي تهنئة بمناسبة الذكرى الـ للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث أ
يا، وفي رسالته شدد الأسد على حرص حكومته في دمشق “على المضي قدمًا لصالح النظام في سور
يــز العلاقــات والارتقــاء بهــا في جميــع المجــالات بمــا يعــود بــالنفع المتبــادل علــى البلــدين ويحقــق في تعز
يا في المحافل الدولية دفاعًا عن سيادتها وقرارها مصالحهما”، مثمنًا “وقوف روسيا إلى جانب سور

المستقل” على حد تعبيره.

تـأتي هـذه الـذكرى السـنوية مـن العلاقـات مـع توغـل روسي في كل مفاصـل أركـان دولـة الأسـد بجميـع
يبًــا ويــزداد يومًــا بعــد يــوم، منــذ أن تــدخلت روســيا لحمايــة الأســد مــن الســقوط عــام مؤســساتها تقر
يةّ مدمرًة مدينةً تلو الأخرى وليس ، فدخلت موسكو بسلاحها وفتكت بطائراتها بالمدن السور
آخرها ما يحصل من مساندة الأسد في معركته بحماة وإدلب وإرسال قوات برية ومشاركة قوات
الطيران وفعل مجازر يومية بالسكان المدنيين هناك، في هذا التقرير سنعطي لمحة عن تاريخ العلاقات
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بين البلدين منذ بدئها في أربعينيات القرن الماضي.

تطور العلاقات

يـا اتفاقًـا مع ممثلـي الاحتلال الفـرنسي حينهـا لاسـتلام المصالـح المشتركـة من عـام  وقعـت سور
يــا مــن الفــوز ســلطة الانتــداب، واســتمرت المفاوضــات حــتى يوليو/تمــوز ، حينهــا تمكنــت سور
يــا وأعلن يــر الخارجيــة الســوفيتي نيكولاي نوفيكــوف، بــالتوجه إلى سور باســتقلالها، ويومهــا قــام وز
يا، واقترح ممثل الحكومة السورية حينذاك جميل مردم اعتراف الاتحاد السوفييتي باستقلال سور
إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين وتمت الموافقة عليه من الاتحاد السوفييتي وتعتبر هذه نقطة

الانطلاقة بالعلاقات.

يا إلى مــؤتمر ســان إلى ذلــك أدى الاتحــاد الســوفييتي دورًا مهمًــا بإقنــاع الولايــات المتحــدة لــدعوة سور
يا للانضمام إلى هيئة الأمم المتحدة، من جهةٍ أخرى فرانسيسكو عام  لحملها على قبول سور
يـة أبـدى السـوفييت في مجلـس الأمـن انزعاجًـا شديـدًا مـن عـدم انسـحاب فرنسـا مـن الأراضي السور
سريعًا، وكانوا أول من أيد الجلاء الفرنسي عن البلاد عام ، وبتلك الفترة وجد الاتحاد فرصةً
ية للإنجليز والفرنسيين ودخل ليوسع نفوذه له في ظل غضب عربي عارم على السياسات الاستعمار

في الشرق الأوسط ليصدر نفسه بمبادئ مناهضة الاستعمار الغربي.

يا والاتحاد السوفيتي اتفاقية في ديسمبر/كانون الأول ، وقعت سور
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يا بقيمة  مليون دولار، للتعاون الاقتصادي، يتضمن مساعدة لسور
إضافةً لمساعدات تقنية وصناعية

إلا أن اعـــتراف الســـوفييت بقيـــام “إسرائيـــل” عـــام ، أدى إلى بـــرود العلاقـــات بين البلـــدين،
فالمسؤولون الروس كانوا يعتقدون أن قيام دولة لليهود ستكون منفذًا لهم إلى الشرق عبر يهودها
الذين أرسلتهم واستوطنوا فلسطين، وبقيت العلاقات بين البلدين باردة حتى الإطاحة بحكم أديب
كثر إيجابيةً الشيشكلي في دمشق عام ، حينها كانت روسيا تراجع سياستها وتعتمد سياسةً أ

تجاه العرب وتدعمهم في المحافل الدولية.

يا، بدأت العلاقات تتحسن اقتصاديًا، ورُفع مستوى ومع وصول شكري القوتلي إلى الحكم في سور
التمثيل الدبلوماسي بين البلدين ليصبح على مستوى افتتاح السفارات، إلا أن هذا التحسن لم يدم
يا لم تكن ترق لروسيا حينها باعتبار أنهّا ستؤدي إلى إضعاف طويلاً، حيث إن الوحدة بين مصر وسور
يا، واستمرت العلاقات الراكدة بين الطرفين إلى حين حدوث انقلاب البعثيين على الشيوعية في سور
القوتلي ووضع نور الدين الاتاسي رئيسًا في مارس ، وبدأ العهد الجديد بين الاتحاد السوفيتي

يا. وسور

يات السوفيتية وحزب البعث، عزّز صعود حافظ الأسد إلى السلطة عام ، العلاقة بين الجمهور
كمــا عــزز الأســد الأب ســلطته في البلــد بــدعم مــن الاتحــاد الســوفيتي، وبقيت العلاقــات السوفيتيــة
يــة تتحســن وتتطــور، وعقــدت الصــفقات والاتفاقيــات في شــتى المجــالات، حــتى انهيــار الاتحــاد السور
السوفييتي، حيث شكل الانهيار ضربة قاصمة لنظام حافظ الأسد، فقد كان الانهيار يعتبر فشلاً للفكر
الشيوعي والاشتراكي وليس مجرد تفكك دولة، وهو ما أدى إلى انهيار الطروحات والأيديولوجية التي

قام عليها نظام الأسد وحزب البعث الحاكم.

https://www.sasapost.com/opinion/syrias-position-in-russian-foreign-policy-historical-perspective/
https://www.orient-news.net/ar/news_show/90776
https://www.orient-news.net/ar/news_show/90776


ميخائيل گورباتشوڤ يلتقي حافظ الأسد في موسكو

وعنـــد انفـــراط عقـــد الاتحـــاد الســـوفييتي ووصـــول فلاديمـــير بـــوتين للحكـــم، ووفـــاة الأســـد الأب
وتوريث السلطة لابنه بشار، لم تتغير الحال كثيرًا فظلت روسيا هي الحليف الأكبر للأسد الابن، فلم
يعــد لموســكو حليــف في الــشرق الأوســط إلا دمشــق، بعــد احتلال العــراق مــن الولايــات المتحــدة، ودأب
يا لم يكن من روسيا إلا تأييد كبير يارة موسكو تباعًا، ومع انطلاق الحراك الشعبي في سور بشار الأسد لز

للأسد بالمجالات كافة.

العلاقات الاقتصادية

يا والاتحاد السوفيتي اتفاقية للتعاون الاقتصادي، في ديسمبر/كانون الأول من ، وقعت سور
يا بقيمة  مليون دولار، إضافةً لمساعدات تقنية وصناعية، وصرح حينها يتضمن مساعدة لسور
نــائب رئيــس الــوزراء السوري خالــد العظــم بــأن الاتفــاق “يحررنــا مــن الاعتمــاد علــى القــوى الأجنبيــة
الإمبرياليـــة”، وفي ديســـمبر/كانون الأول ، تم الاتفاق مع الاتحـــاد الســـوفيتي على بـــدء أعمـــال

البناء في سد الفرات.

يــا حــتى  تقــدر بحســب غرفــة تجــارة دمشــق فــإن قيمــة الاســتثمارات الروســية المتراكمــة في سور
بنحو  مليار دولار تتركز في قطاعات عدة منها الطاقة والسياحة والنقل، وفي  وقع البلدان
قرابـة  اتفاقيـة ومـذكرة تفـاهم شملـت الاتفاقـات مجـالات عـدة منهـا الـدفاع والصـناعة والتجـارة
يــة لروســيا في يونيــو  وتــم مــن خلال والســياحة والثقافــة والطاقــة، وقُلصــت الديون السور
اتفاقية شطب % من الديون المستحقة البالغة . مليار دولار مقابل موافقة الرئيس السوري
تحويــل قاعــدة طرطــوس إلى قاعــدة عســكرية ثابتــة للســفن الروســية الــتي تخــشى روســيا فقــدانها في

حال سقوط النظام.

يا % من إجمالي صادرات الأسلحة الروسية ويشكل السلاح تشتري سور
الروسي % من السلاح الذي يمتلكه الجيش السوري، وبلغت قيمة

الصادرات العسكرية من روسيا إلى دمشق في الفترة ما بين
عامي  و نحو . مليار دولار

. بلغت قيمة الواردات السورية من روسيا  وفي تقرير سابق لـ”نون بوست“، ذكر أنه عام
يــة  مليــون دولار، أمــا بعــد بدايــة الحــراك الشعــبي في مليــار دولار في حين بلغــت الصــادرات السور
 تــم توقيــع اتفاقــات بين البلــدين في مجــال الطاقة حصــلت بموجبهــا شركــة ســيوز نفــط غــاز
الروســية علــى حــق التنقيــب عــن النفــط والغــاز في المنطقــة الممتــدة مــن جنــوب شــاطئ طرطــوس إلى
محاذاة مدينة بانياس وبعمق عن الشاطئ يقدر بنحو  كيلومترًا وبمساحة إجمالية تصل إلى نحو

 كيلومترًا مربعًا.

وقــدمت روســيا في الســنوات الأخــيرة بعضًــا مــن القــروض والمساعــدات لحكومــة دمشــق كــان مــن
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 مليــار دولار، وعــام . حيــث مُنــح النظام الســوري قــرض بقيمــة ، أهمهــا في شبــاط
ــا لتقرير علــى موقــع قرضــان بقيمــة  و مليــون يــورو مــن أجــل إصلاح البنية التحتيــة، وفقً

“جيرون“.

ــــــة ــــــا تقوم بمــــــوجبه شرك ــــــى عقــــــد مــــــدته  عامً ــــــل ، صادق بشــــــار الأســــــد عل ي وفي أبر
سترويترانسگاز لوجســــــتيك باســــــتخراج خامات الفوســــــفات من منــــــاجم الشرقيــــــة الضخمــــــة
ـــ. مليــار طــن، مــن جهــة أخــرى أعلنــت الحكومــة ــا، الــتي تقــدر احتياطاتهــا ب ي في تــدمر وسط سور
كبر السورية في أبريل  تأجيرها ميناء طرطوس للحكومة الروسية، ويعتبر ميناء طرطوس من أ

يا، حيث يشغل مساحة  ملايين متر مربع. موا سور

الدعم الروسي العسكري

يــا % مــن إجمــالي صــادرات الأســلحة الروســية ويشكــل السلاح الــروسي % مــن تشــتري سور
السلاح الذي يمتلكه الجيش السوري، وبلغت قيمة الصادرات العسكرية من روسيا إلى دمشق في
الفترة ما بين عامي  و نحو . مليار دولار حسب إحصاءات معهد ستوكهولم الدولي
لأبحــاث السلام في السويــد، وتضــم هــذه الصــادرات طــائرات ومنظومــات دفاعيــة جويــة ومنظومــات

صاروخية مضادة للسفن والعديد من الأسلحة الأخرى.

كما أنه يوجد في ميناء طرطوس قاعدة بحرية روسية أنشئت حسب اتفاقية وقعت عام  بين
 البلدين، وتأسســت القاعــدة  لــدعم الأســطول الســوڤيتي في البحــر المتوســط آنــذاك، وفي عــام
يا على شراء طائرات “ميغ  إس إم تي” المقاتلة من روسيا، ونظم “بانتسير إس إي” وافقت سور
الدفاعيـة، ونظـم صـواريخ “إسـكاندر” الدفاعيـة، وطـائرات “يـاك ″، وغواصـتين مـن طـراز “آمـور

يا مع روسيا عام  أربعة مليارات دولار. ″، وبلغت قيمة عقود سور
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يـادة أمـن العسـكريين يـا بهـدف ز يـد منظومـة “إس – ” لسور وفي عـام  أعلنـت روسـيا تور
الروس، بعد حادث سقوط الطائرة الروسية من طراز “إيليوشين – ″، فوق مياه المتوسط على
يًا بعــد  كيلــومترًا مــن الساحــل الســوري قبالــة قاعــدة حميميــم الجويــة، وعلــى متنهــا  عســكر

روسيًا، الأمر الذي أثار سخطاً أمريكيًا وإسرائيليًا.

التدخل العسكري المباشر

كــد بشــار الأســد أن دمشــق ترحــب بوجــود عســكري روسي كــبير في موانئهــا، ومنذ في مــارس  أ
أغســطس مــن ذلــك العــام أصــبح للــروس قاعــدة عســكرية جويــة في حميميــم قــرب مدينــة اللاذقيــة
يــة، وتعتــبر القاعــدة الثانيــة بعــد قاعــدة في مينــاء طرطــوس. وفي ســبتمبر بــدأ الطــيران الحــربي السور
 الروسي حملة غارات جوية دعمًا للأسد الذي تراجع أمام ضربات الفصائل المعارضة. وفي عام
صــادق بــوتين علــى اتفــاق بين دمشــق وموســكو علــى نــشر قــوات جويــة روســية في مطــار حميميــم

العسكري إلى أجل غير مسمى.

يا بنحو  آلاف جندي، بينهم خبراء وطيارون وعاملون ويقدر عدد الجنود الروس العاملين في سور
يــا، ولوجســتيون ومتــابعون في غــرف الرصــد والتنســيق، إضافــة للبحــارة بمينــاء طرطــوس، غــربي سور
يا. وذكر وفوج من قوات النخبة البرية الموكلة إليها مهمة حماية القواعد العسكرية لموسكو في سور
 إلى  يا يتراوح عدد طائراته بين خبراء عسكريون أن الأسطول الجوي الروسي العامل في سور

مقاتلة وقاذفة ومروحيات هجومية، بينما ذكر آخرون أنها تجاوزت حاجز الـ طائرة.

وفي ســياق متصــل كُــثرت التصريحــات مــن المســؤولين الــروس أن الفــترة القتاليــة للجيــش الــروسي في
يــر يــا كــانت بمثابــة تــدريب قتــالي للجنــود وتجريــب للأســلحة المنتجــة في موســكو، حيــث كشــف وز سور
الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن قوات بلاده “جربت”  نوعًا جديدًا من الأسلحة والذخائر في
يـــة، وأدلى للرئيـــس الـــروسي فلاديمـــير بـــوتين في عـــام  بتصريحـــات الحـــرب علـــى الأرض السور
ــا كحقــل تجــارب لأســلحتها، وأن هــذه التجــارب ســاهمت في ي مؤداهــا أن موســكو اســتخدمت سور

كشف “بعض عيوب” الأسلحة المختبرة.
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يــة لحقــوق الإنسان قــد وثقــت مقتــل  مــدنيًا علــى يــد القــوات الروســية، وكانت الشبكــة السور
 ونفذت روسيا ، يا وحتى نهاية عام بينهم  أطفال، منذ تدخلها العسكري في سور
مجزرة، وتوثق الشبكة ما لا يقل عن  حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية من بينها  على

مدارس و اعتداءً على منشآت طبية، بالإضافة إلى  اعتداءً على أسواق.

 هجومًا بالقنابل والذخائر العنقودية، إضافة إلى  ونفذت القوات الروسية ما لا يقل عن
هجومًا بأسلحة حارقة، منذ تدخلها، وقتل على يد القوات الروسية  من الكوادر الطبية وعناصر
الــدفاع المــدني، بالإضافــة إلى مقتــل  مــن الكــوادر الإعلاميــة، فيمــا يقطــن المنطقــة الــتي تســتهدفها
ــن هجّرهــم النظــام مــن مــدنهم ملايين مــدني، بينهــم مئــات الآلاف مم  روســيا يوميًــا بطائراتهــا نحو

وبلداتهم على مدار السنوات الماضية، في عموم البلاد.

الجــدير بــالذكر أيضــاً، أن روســيا اســتخدمت “حــق النقــض” الفيتــو،  مــرة، لمنــع صــدور قــرارات عــن
يا، منذ اندلاع الثورة السورية في العام  من بينها  قرارات ذات مجلس الأمن بخصوص سور
يـا، يـأتي ذلـك في ظـل الـدعم الـذي علـى مـا يبـدو أنـه لـن علاقـة باسـتخدام السلاح الكيمـاوي في سور
يــادة يــده وز ينتهــي طالمــا أن الأســد يحفــظ المصالــح الروســية علــى أرضــه جيــدًا، ويعطــي موســكو مــا تر
مقابل بقائه على كرسيه، حتى إن الأسد صار يبدو كعامل لدى القيادة الروسية وبدا ذلك جليًا في

ير دفاعه. كثير من التصرفات بحقه عند لقاءاته مع بوتين ووز
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